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منـــذ أن بـــدأ الجـــنرال المتقاعـــد خليفـــة حفـــتر هجـــومه الأخـــير علـــى العاصـــمة الليبيـــة طرابلـــس في
أبريل/نيسان ، حاولت روسيا، التي سعت للظهور كوسيط محايد في الصراع الليبي، ولا تزال
تصر علـى هـذا الموقـف، أن تتراجـع عـن القضيـة الليبيـة، واكتفـت بعـرض فكـرة المصالحـة بين الأطـراف
المتناحرة، لكن هذا لم يُخف ترجيحها لكفة المعسكر الذي تفضل، وباتت تراهن على الجنرال المتقاعد

خليفة حفتر. 

دعم خفي لحفتر

خلال الأشهر الثلاث الماضية، كان الدبلوماسيون الروس يدلون بتصريحات غامضة عن عملية حفتر
العســكرية المســتمرة ضــد طرابلــس، الــتي أدت إلى ســقوط عــشرات القتلــى في هــذا البلــد الــذي تمزقــه

النزاعات منذ سقوط نظام القذافي الذي دام  عقود.

يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــي لافــروف في مــؤتمر صــحفي مــع فبعــد يــومين مــن بــدء الهجــوم، قــال وز
نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: “لا يمكن لأحد أن يشجب أحد الأطراف أو يمدح طرفًا آخر
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كد معارضته لما وصفها بـ”المواعيد المصطنعة” للتسوية في ليبيا،، في إشارة على في الصراع الليبي”، وأ
الأرجــح إلى “المــؤتمر الــوطني” الــذي كــان مقــررًا عقــده مــن  إلى  مــن أبريل/نيســان في غــدامس
بوسط ليبيا من أجل تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن كما أرادات روسيا، اضطر

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى إرجاء المؤتمر لأجل غير مسمى.

التصريحات الروسية الغامضة طغت عليها تحركات دبلوماسية صريحة دعمًا
لحفتر، ففي  من أبريل/نيسان الماضي، منعت روسيا صدور بيان رئاسي عن

مجلس الأمن الدولي الذي كان يدين هجوم قوات حفتر على طرابلس

ا في الوقت نفسه، وبعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عندما سُئل لافروف عم
إذا كانت موسكو تدعم حفتر، أجاب بأن بلاده “لا تدعم أي طرف، بل جميع القوى السياسية الليبية
بمــا فيهــا خليفــة حفــتر وفــايز السراج، للتغلــب علــى خلافاتهمــا الحاليــة، والتوصــل إلى اتفــاق مســتقر
للمصالحــة بين الجــانبين، وأنهــا (روســيا) لم تحــاول الاعتمــاد علــى أي منهمــا”، وبعــد جلســة الــدفاع
 هذه، ألقى لافروف باللوم على حلف “الناتو” في الأزمة الحاليّة، وقال إن حملة الحلف عام
في ليبيـا أسـفرت عـن “الإرهـاب والصراع والهجـرة غـير الشرعيـة ومجموعـة كـبيرة مـن القضايـا الأخـرى

التي تعاني منها البلاد”.   

يــارة ومــع تصاعــد الصراع في ليبيــا، ظلــت كلمــات موســكو هادئــة وعقلانيــة، فبعــد أيــام قليلــة مــن ز
لافروف إلى القاهرة، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستستغل كل فرصة
ممكنة لدعوة جميع الأطراف لتجنب التسبب في إراقة الدماء و “الوفيات في السكان المدنيين”، في
كيد على تجنب روسيا اتخاذ جانب واضح في الصراع المتصاعد، في حين يدعم العديد من حلفائها تأ
أطرافًـا مختلفـة في النزاع: تركيـا والجـزائر، علـى سبيـل المثـال، تـدعمان حكومـة طرابلـس المدعومـة مـن

الأمم المتحدة، بينما تدعم مصر والسعودية الجنرال حفتر.  
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لقاء الجنرال خليفة حفتر بسيرجي لافروف في موسكو 

 غير أن التصريحات الروسية الغامضة طغت عليها تحركات دبلوماسية صريحة دعمًا لحفتر، ففي
من أبريل/نيسان الماضي، منعت روسيا صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن الدولي الذي كان يدين
هجوم قوات حفتر على طرابلس، طالبةً تعديل صيغة البيان بحيث يطلب من كل الأطراف الليبية
المسلّحة وقف القتال لا من قوات حفتر فقط، في حين اعترف صُناع السياسة الروس من القطاع
الخاص بأن هذه العملية كانت “مغامرة سيئة التخطيط” وكان مصيرها الفشل، إلا أن الكرملين لم
يكن على استعداد “لحرق الجسور” مع الجنرال المنشق وقرر تقديم الدعم الدبلوماسي له حفاظًا

على مصالحها في ليبيا.

بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي الذي قدمته له موسكو، يحصل حفتر أيضًا على مساعدات روسية
عامـــة أقـــل مـــن خلال مجموعـــة “فـــاغنر” العســـكرية الخاصـــة، الخاضغـــة لعقوبـــات وزارة الخزانـــة
الأمريكيـة، بحسـب مـا ذكـرت صـحيفة Telegraph، وذلـك في محاولـة روسـية لحمايـة مـوا طـبرق
ودرنــة لصالــح الأســطول الــروسي للتحكــم في تــدفق النفــط إلى جنــوب أوروبــا، في حين لا يُخفــي حفــتر

رغبته في السيطرة على حقول النفط ليصبح القائد الذي لا يمكن الاستغناء عنه.

ير وسائل إعلام روسية جانبًا آخر من انحياز روسيا لحفتر في الخفاء، فقد ذكرت صحيفة وأظهرت تقار
“RBC” اليومية على لسان مصدر من وزارة الدفاع الروسية بأن هناك قوات روسية موجودة شرق
يتـــا” شريـــط فيـــديو يظهـــر يفغيـــني بريجـــوزين ليبيـــا، وفي ذات الســـياق، نـــشرت صـــحيفة “نوفايـــا غاز
(الصديق المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمعروف “بطباخ بوتين“) يجري مباحثات مع

الجنرال حفتر في موسكو.

خطة موسكو الجديدة 
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في وقت مبكر، وجد حفتر في وزارة الدفاع الروسية شريكًا راغبًا، فقد اعتبرت قوات الجيش الوطني
الليبي التابعة له جيشًا جديدًا يمكن أن يكون العمود الفقري للحكم في شرق ليبيا، وعزز من ذلك
قدر كبير من التقارب بشأن قضية ليبيا بين الجيش الروسي ومؤيدي حفتر البارزين في القاهرة وأبو
ظـبي، وأشـادت السـلطات الروسـية بعمليـاته في بنغـازي ودرنـة – المدعومـة مـن الـدولتين العـربيتين –

باعتبارها جهودًا ناجحة لمكافحة الإرهاب.

ودعمت روسيا، الحليف القديم لنظام معمّر القذافي، أيضًا حفتر في وقت سابق من هذا العام عندما
يًا عملية عسكرية لتحقيق الاستقرار في منطقة “فزان”، المعروفة بالتهريب والاتجار شنت قواته ظاهر
بالبشر والنشاط المسلح، لكنه كان يسعى في الواقع للسيطرة على الجزء الجنوبي الغني بالنفط من

البلاد، وهو حقل الشرارة.   

أصبح انتصار حفتر في الجنوب، وخاصة الاستيلاء على حقلي شرارة والفيل،
بمثابة لعبة متغيرة للعديد من الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك روسيا

ووفقًا لبعض المصادر التي تحدثت لموقع Africa Intelligence، أصبح الهجوم إلى حد كبير ممكنًا
بسبب ضخ النقود في روسيا بالتنسيق الوثيق مع أبو ظبي والقاهرة، فقد طبع البنك المركزي الليبي
الموازي، ومقره البيضاء في الشرق، العملة الليبية (. مليار دينار) في روسيا منذ عام  بسبب
النزاعـات مـع طرابلـس، لتمويـل الحـرب علـى بنغـازي ودرنـة مـع بعـض الأمـوال الـتي تُنفـق علـى شراء

أسلحة من مصر والإمارات. 

أصــبح انتصــار حفــتر في الجنــوب، وخاصــة الاســتيلاء علــى حقلــي شرارة والفيــل، بمثابــة لعبــة متغــيرة
للعديــد مــن الجهــات الدوليــة الفاعلــة، بمــا في ذلــك روســيا، فقبــل حملتــه للاســتيلاء علــى “فــزان”
بتشجيــع مــن موســكو، كــان قائــد الجيــش الــوطني الليــبي يعــدها بعقــود تصــدير نفــط مربحــة، ووفقًــا
لمصادر في موسكو، أخبر حفتر الروس في عام  أنه بمجرد السيطرة الكاملة على صادرات النفط
مــن خلال المكتــب المــوازي للمؤســسة الوطنيــة للنفــط في بنغــازي، سيُســمح للشركــات الروســية بجمــع
النفط في  محطات نفط تكون ما يسمى “الهلال النفطي” وهي الزويتينة ورأس لانوف والسدرة،
وبمجرد انتهاء هذه الفكرة، حاول حفتر تسهيل الصفقة بين الروس والمدير التنفيذي لشركة النفط

الوطنية مصطفى سانالا، لكنه فشل أيضًا.
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مصفاة نفط في مدينة رأس لانوف شمال ليبيا

عنــدما اســتحوذ حفــتر علــى حقلــي “شرارة والفيــل” في فبرايــر ، أصــبحت موســكو مقتنعــة بــأن
الأمر كان مسألة وقت فقط حتى تولى أيضًا مؤسسات موازية في بنغازي للمؤسسة الوطنية للنفط
ومصرف ليبيا المركزي المنافس الذي أنشأته حكومة طبرق، وأصبح الجنزال الليبي قادرًا على مناقشة
الأعمـال الجـادة. وهكـذا، عنـدما شـن الجـنرال هجـومه العسـكري علـى طرابلـس، حصـل علـى دعـم

الكرملين.

لكــن عمليــة الاســتيلاء السريــع علــى طرابلــس – الــتي توعــد بهــا حفــتر – تعــثرت كمــا تقــول صــحيفة
“نيزافيسيمايا” الروسية، وبدلاً من تنظيم موكب احتفالي في شوا العاصمة الليبية أصبحت قواته
تتعــثر بشكــل متزايــد في ضــواحي المدينــة، حــتى تــوقفت محــاولات التقــدم إلى وســط طرابلــس، وذلــك

بسبب الهجمات المضادة التي تشنها قوات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

اللعبة الروسية في ليبيا

عنـدما أصـبح مـن الواضـح بشكـل متزايـد أن حملـة حفـتر لـن تسـفر عـن انتصـار سريـع، تطـور موقـف
روسـيا مـن ليبيـا إلى مـا يمكـن وصـفه بــ”الغموض الإستراتيجـي”، وعنـد رؤيـة كيـف تـورطت عـدد مـن
الـدول الأجنبيـة في النزاع بشـأن طرابلـس، بمـا في ذلـك فرنسـا ومصر والإمـارات، اتخـذ الكـرملين قـرارًا

إستراتيجيًا بعدم المشاركة في معركة تعتبر في الأساس لعبة محصلتها صفر.

وعلى عكس مصر والإمارات، ليس لروسيا مصلحة في التدخل بفاعلية في هجوم طرابلس نيابة عن
حفتر، وفي الوقت نفسه، ما زالت روسيا ترى أن المؤسسات الحاكمة في شرق البلاد وكذلك الجيش
ل وزارة الدفاع الروسية الوطني الليبي، شرعية تمامًا، على عكس حكومة الوفاق الوطني، كما تفض

التعامل مع رجل عسكري، مثل حفتر، في ليبيا.

https://en.qantara.de/content/russian-involvement-in-libya-backing-haftar-to-the-hilt
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/5/14/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%25


كانت حكومة الوفاق الوطني أقل حظًا في محاولاتها للفوز على موسكو، وقد
يكون لذلك علاقة بحقيقة أن العلاقات بين الحكومتين كانت غير مستقرة

لبعض الوقت

وفي حالـة نجـاح حفـتر في نهايـة المطـاف في نقـل عمليـات شركـة النفـط الوطنيـة إلى بنغـازي أو اسـتبدال
رئيسها مصطفى سانالا بشخصية موالية، ستكون موسكو قادرة على جني ثمار دعمها طويل المدى
للجــنرال الليــبي، وإذا لم يحــدث هــذا، واســتمرت المعركــة بشــأن طرابلــس لفــترة كافيــة، واســتنزف كلا
الطرفين قواهما، فإن موسكو تعتبر نفسها الفائز المحتمل في هذا الوضع، وتأمل أن تؤدي إخفاقات
كثر ترويضًا وتعاونًا، وأن تأخذ طرابلس المحاصرة التعامل مع الحكومة حفتر في غرب ليبيا إلى جعله أ

كثر. الروسية بجدية أ

وعلى خلفية النزاع المستمر، يرى الكرملين أن علاقاته مع الجيش الوطني والجنرال حفتر “معاملات
بحتة” في الوقت الحاليّ، مما يعني أنه على استعداد لتقديم دعمه لأعلى مستوى، وفي هذا الصدد،
قام الجانبان بمحاولات لترتيب لقاءات رفيعة المستوى مع القيادة الروسية، لكن حتى الآن احتفظ
يــر الخارجيــة لافــروف الكــرملين بمسافــة معينــة، وطلــب مؤيــدو حفــتر في موســكو عقــد لقــاءات مــع وز
يارة ير الدفاع سيرجي شويغو مرتين منذ أبريل/نيسان الماضي، لكن ما تمكنوا من تأمينه كان ز ووز

خاصة للجنرال في أواخر مايو/مايو.

في المقابل، كانت حكومة الوفاق الوطني أقل حظًا في محاولاتها للفوز على موسكو، وقد يكون لذلك
علاقـــة بحقيقـــة أن العلاقـــات بين الحكـــومتين كـــانت غـــير مســـتقرة لبعـــض الـــوقت، فخلال مـــؤتمر
“باليرمو” عن ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني ، أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج
عـن اسـتيائه لرئيـس الـوزراء الـروسي ديمـتري ميدفيـديف بسـبب اسـتمرار دعـم روسـيا لحفـتر وطباعـة

الدينار الليبي في موسكو، مما أدى إلى زعزعة استقرار السوق المالية الليبية.

على الرغم من تجدد اهتمام حكومة الوفاق الوطني بالتواصل مع موسكو، لم تكن وزارة الخارجية
يارات مقررة لنائب رئيس المجلس الروسية حريصة جدًا على استقبال ممثليها، فقد ألغى الطرفان ز
يـر الخارجيـة محمد سـيالة كـان مـن المقـرر عقـدها في الرئـاسي لحكومـة الوفـاق الـوطني أحمـد معيتيـق ووز
مايو/أيار الماضي، ولم يتمكن الجانبان من تحديد شروط التعاون التي تعيق نوع العلاقة التي تتوقعها

موسكو مع حكومة مركزية.

https://www.noonpost.com/content/27980
https://timesofmiddleeast.com/whats-russias-approach-in-libya/
https://arabic.sputniknews.com/russia/201904291040775640-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%25


لم يتمكن حفتر  حتى الآن من جمع ما يكفي من القوى للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس

يـة الـتي تمـت ويرجـع التباعـد بين الطـرفين إلى أنهمـا لا يـزالان يبحثـان عـن تفاصـيل الصـفقات التجار
مناقشتها منذ فترة طويلة، وكذلك النضال من أجل وضع اللمسات الأخيرة على عودة اثنين من
البحارة الروس من طاقم ناقلة النفط “تيميتيرون” الذين حُكم عليهما بالسجن لمدة  سنوات في
طرابلس عام ، وكل ذلك ترغب موسكو في حدوثه أولاً قبل أن يتمكن الكرملين من مناقشة

القضايا السياسية والأمنية الأخرى.

وفي حين أن ليبيا ليست أولوية روسيا العليا في السياسة الخارجية في الوقت الراهن، يرى الكرملين
يًا في دعمه ا حفتر فيأمل أن تتدخل روسيا عسكر ضرورة أن تظل موسكو على صلة بالملف الليبي، أم
إلى جانب الإمارات، لكن ذلك الأمل الذي طال أمده في غير محله، ففي الوقت الحاليّ، يعد “الفيتو”

الذي يستخدمه مجلس الأمن الدولي أقوى سلاح ترغب موسكو في استخدامه لصالح حفتر.

لعل ذلك يفسر ما ذكرته صحيفة Bloomberg بشأن الكشف عن مخطط روسي مزعوم للتدخل
ــروسي ــة، وتحــدثت الصــحيفة عــن احتجــاز اثنين مــن مــوظفي مــدير الإعلام ال في الأصــوات الإفريقي
ألكساندر مالكيفيتش في ليبيا في مايو/أيار الماضي، واتهامهما بالسعي للتأثير على الانتخابات في البلاد،
ومحاولة عقد لقاء مع سيف الإسلام القذافي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على اتصال بموسكو.

يـق ترعاهـا الأمـم المتحـدة لمعالجـة كـانت ليبيـا تعتزم إجـراء انتخابـات هـذا العـام كجـزء مـن خريطـة طر
الانقسامــات الــتي ابتليــت بهــا عضــو “أوبــك” منــذ التمــرد الــذي دعمــه حلــف شمــال الأطلسي عــام
، الذي أنهى حكم معمر القذافي الذي دام  عقود. ومع ذلك، فإن استمرار الكرملين في دعم
الجنرال لن يعتمد إلى حد كبير على إخفاقاته، التي كان هناك الكثير منها، بل بالأحرى على استعداد

https://arabic.rt.com/middle_east/975147-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%258
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-05/libya-arrests-two-russians-accused-of-trying-to-influence-vote


حكومة الوفاق الوطني في طرابلس للفوز بدعم موسكو.
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